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 الملخـــــص
تشير الدراسات المتعلقة بالاستراتيجية والقيادة السائدة الي وجود فجوة في فهم دور البصيرة "التبصر" في عملية صنع القرار 

وعدم اليقين تتطلب قدرات قيادية تستطيع التنبؤ بجوانب المستقبل وتمكن  والاستراتيجية. الاوضاع الحالية للتغيرات المضطربة

المنظمات من التعامل بشكل استباقي مع مثل هذه التغيرات. يطُلب من القادة توفير بيئات تمكينية تختلف بشكل كبير عن الماضي 

ر في المستقبل، عوائق والعقبات النفسية "العصاب" للتفكيتكشف هذه الورقة العلاقة بين التسالقريب وتطوير "استراتيجية تنظيمية حية". 

وأدوار القادة، والتبصر الاستراتيجي وارتباطهم في الانتقال من ردود الافعال إلى أن تصبح المنظمات ذات مرونة استراتيجية. يقُترح 

صيرة قبل. كما تقدم الورقة إطارًا لتعليم البأن مفهوم البصيرة الاستراتيجية هي قدرة قيادية أساسية مطلوبة لمواكبة واحتضان المست

  .الاستراتيجية في تطوير القيادة

 .الكلمات الرئيسية: دراسات المستقبل، البصيرة الاستراتيجية، القيادة الاستراتيجية، التفكير الاستراتيجي

Abstract 
Mainstream strategy and leadership continues to reveal a gap in understanding the role of 

foresight in the strategy and decision making process. Current conditions of turbulent change and 

uncertainty demands leadership capabilities that anticipate aspects of the future and enable 

organizations to proactively navigate such change. Leaders are called upon to provide enabling 

environments that are significantly different to the recent past and develop a 'living 

organizational strategy'. The paper explores the relationship between psychological obstacles to 

thinking about the future, the roles of leaders, strategic foresight and their connectedness to 

moving from reaction to becoming strategically ambidextrous. The strategic foresight concept is 

proposed to be a critical leadership capability required to embrace the future. It also provides a 

framework for foresight education in leadership development. 

Keywords: strategic foresight, strategic leadership, strategic thinking, futures studies. 
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 المقدمة: .1

يشير قدر كبير من العمل المعاصر حول القيادة 

 ;Beer  &Eisenstat, 2000; Burke, 2006ستراتيجية )والإ

Fulmer, Gibbs  &Goldsmith 2000; Kanter, 2006; 

Montgomery, 2008; Mintzberg, 1994a, 1994b, 1998, 2004; 

O'Regan إلى أن هناك حاجة متزايدة، في نهاية ممارسة )

الإستراتيجية، لتعزيز دور وقدرة القيادة في التفكير 

إلى وجود فجوة  Whittington  (2004)ستراتيجي. ويشيرالإ

كبيرة في الأدبيات الإستراتيجية التي تحدد التفكير 

 ستراتيجي. الإ

 ىلإو( على الحاجة إلى أفكار جديدة 5991) Kanterويؤكد 

التجريب والابتكار في ممارسة الإستراتيجية في العقد الأول 

( أن 5991) Handyمن القرن الحادي والعشرين. كما يرى 

المنظمات اليوم تعيش في بيئة من التدفق السريع وعدم اليقين 

وعدم الاستقرار بشكل متقطع غير مستمر، ويتعين عليها 

ة مستقبل غير معالجة هذه التحديات بشكل هادف أو مواجه

إعادة  إلىمستدام. ولذلك، تحتاج المنظمات إلى التجديد و

الابتكار وإعادة تنشيط نفسها باستمرار وبصورة منتظمة. 

 ومع الاعتراف بالدور الهام، على جميع 

ستراتيجية، فإن هذه الورقة ستركز مستويات المنظمة في الإ

 .على دور القادة على أعلى المستويات

ورداً على "الفجوة" في الأدبيات المشار إليها أعلاه واستجابةً 

 لها، فقد أثير سؤال حول ما إذا كانت مجموعة المعرفة التي 

تقوم عليها القيادة الإستراتيجية ذات صلة باقتصاد المعلومات 

الجديد والدور الديناميكي للقيادة في المنظمات على وجه 

 Hamel  Prahladستراتيجي )التحديد من حيث التفكير الإ

(. وبينما تكتسب الإستراتيجية عمقاً 242، ص 5991، &

وبعداً من خلال الأنظمة والأطر ذات الطابع الرسمي بشكل 

متزايد متصاعد فيما يتعلق بالتخطيط، فقد أفادت التقارير أن 

( 11، ص.Montgomery ،2002الإستراتيجية فقدت اتساعها 

مجال المخططين بدلاً من القادة وأصبحت بشكل متزايد في 

(Mintzberg  ،5994.هل يمكن لمجال 125، ص .)

( كما هو مستمد من SFستراتيجي الناشئ )الاستشراف الإ

( أن يوفر بعض الاتساع المطلوب FSالدراسات المستقبلية )

لا ويجية؟ ستراتيجي في القيادة الاستراتفيما يتعلق بالتفكير الإ

بل  ؛عنى تخصصي محدد وصارميتم طرح هذا السؤال بم

من حيث الأسس المعرفية والأنطولوجية لفلسفة العلوم 

سعى هذه توستراتيجي. وقيمتها المحتملة من حيث التفكير الإ

الورقة المفاهيمية إلى التحقق من الأساس لمزيد من البحث 

والقيادة  (FSفيما يتعلق بالتآزر بين الدراسات المستقبلية )

معالجة هذه "الفجوة" الواضحة. والورقة  الإستراتيجية، في

 :سوف

فحص بإيجاز سياق طبيعة المستقبل والجهود ت .1

البشرية في هذا السياق والعقبات المشتركة للانخراط في 

 .المستقبل

بحث عن توضيح مفاهيمي للمصطلحات ت .2

 .المستخدمة في الورقة

 لتوضيح العلاقة بين الدراسات المستقبلية ىسعت .3

 راتيجية.ستوالبصيرة الإ

ربط الاحتياجات التنظيمية ووجهات النظر ت .4

المعاصرة حول الإستراتيجية بالفوائد المحتملة للدراسات 

 .المستقبلية

ستكشف التحولات نحو مقاييس الحد الأدنى ت .5

الموسعة للأداء التنظيمي وارتباطها مع البصيرة 

 ستراتيجية والقيادة.الإ

78 
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تجدر الإشارة إلى أن هذه الورقة تعترف بالطبيعة المتعددة و

الأبعاد لما يشكل قيادة إستراتيجية أفضل بكل تعقيداتها. يتم 

التعرف على أهمية الخبرة والتعلم، وتلك الجوانب كالقيم 

والحدس والإدراك. وتجتهد وتسعى الورقة بدلاً من ذلك إلى 

مي قد يم الخيال العلاستكشاف أساس للاقتراح القائل بأن تعل

يعزز التفكير الإستراتيجي، وبالتالي القيادة الإستراتيجية في 

سياق التحولات في الطريقة التي تنظر بها المنظمات إلى 

الإستراتيجية والتحولات البيئية المصاحبة المتعلقة بالتغيير 

 والأداء التنظيمي.

 :طبيعة المستقبل .2

المستقبل غير موجود، ولم يحدث قط، ولن يحدث  ""المستقبل

أبدًا ولن يحضر. وبحكم التعريف، المستقبل لم يأخذ له مكاناً 

وجودياً. وعندما يحدث ويحضر فإنه يصبح الحاضر في ذاته، 

، Gelatt ،5991ثم سرعان ما يمضي ويصبح هو الماضي" )

 .(51- 9ص 

ي سعى البشر لقد كُتب الكثير عن المستقبل، ويبدو أن المسعى

دائم إلى معرفته وفي اتجاهها. وبخلاف إمكانية التنوير الروحي، 

لا يمكن معرفة المستقبل أو التعرف عليه. ومع ذلك، فهو ينشأ 

من رحم الحاضر والماضي بغض النظر عن مدى انقطاعهما، 

وعلى هذا النحو، هناك خيوط من المعلومات يمكن أن تسمح 

، Spiesنطاق عدم اليقين" ) بإجراء تحقيق مخصص "لتضييق

(. ومن الأهمية 40، ص Ratcliffe ،2001؛ 51، ص. 5991

بمكان أن نعترف بأن دراسات المستقبل لا تسعى إلى التنبؤ 

 ىبل تسعى على المستوى المعرفي وعلى المستو ؛بالمستقبل

الوجودي؛ لإنشاء صور مختلفة ومتباينة لما قد يصبح عليه 

المستقبل، وما هو الأرجح في ضوء الواقع الآني، وكيف يمكن 

 ؟للتصميم المثالي للكيان أن يتناسب مع صور المستقبل المفضل

 ,Voros, 2005وهي تتلخص في التفكير المستقبلي أو التنقيب )

p.89ة ما يمكن أو يمكن أن (. وتسعى هذه الدراسات إلى معرف

يكون )الممكن(، وما الذي يحتمل أن يكون )المحتمل(، وما 

 .(Bell, 1997, p.42ينبغي أن يكون )المفضل( )

أن صور المستقبل  دراسات المرتبطة بالمستقبلتدرك ال

وأشكاله هي من بين أسباب السلوك الحالي السائد. وعلى 

تائج ما يعتبرونه ن معا المنظمات وصناع القرار إما أن يتكيفو

محتملة لعملهم الحالي أو يتصرفون بطريقة ما لخلق 

المستقبل الذي يريدونه وينشدونه. ويمكن اعتبار ذلك بمثابة 

سمة متأصلة في كل الإجراءات البناءة، سواء كانت طويلة 

أو قصيرة الأمد. ويمكن اعتباره السبب الجذري لجميع 

 د للمستقبل. لأنه استباقي ومحد ؛عمليات التخطيط

ويمكن رؤية الاستعمال أو الاستخدام الغزير لمصطلح 

"المستقبل" في الخطابات التجارية والإعلامية وتلك 

الاجتماعية والتكنولوجية. وهو ينتشر ويسود في المساعي 

التعليمية الرسمية وغير الرسمية وعلى الأخص من حيث 

الاستدامة والاستمرارية، سواء من حيث العلوم البحتة أو 

 نإ-التخصصاتالاجتماعية والأعمال. ويبدو أن جل  العلوم

 ؛وتتضمن العمل على المستقبل تشمل-كلهالم يكن جميعها أو 

الحوار المشترك عبر حدود  إلىولكنها تفتقر إلى التعاون و

 التخصصات. 

ما إذا كانت هناك أسس معرفية  :والسؤال المطروح هو

بارزة معينة يمكن أن تنشط هذا الخطاب ويمكن أن تتجنب 

 ؟ازدواجية العمل في هذه الحقول أو تلك المجالات

 :الأنا يخلق المستقبل1.2

ً ( منطلق5911) De Jouvenalيوفر  ً نظري ا ً سليم ا للأساس  ا

الأدبي لدراسة المستقبل. وهذه الصور صور المستقبل 

 - نهاإموجودة ومنحوتة في أذهان جميع الناس وكل البشر. 

موجودة في العقول الجماعية لجميع  - أي صور المستقبل

المنظمات ولكل الكيانات. وقد تكون هذه استقراءات طويلة 
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ون بسيطة أو قصيرة الأمد، أو تكون معقدة أو قد تك ىالمد

 للحقائق المتصورة حاضراً وماضياً.

وجميع الصور هي عبارة عن تمثيلات لهذه الحقائق أو لتلك 

الحقائق المتصورة. قد لا تمثل هذه التمثيلات أيضًا أي واقع 

وجودي في الماضي أو في الحاضر، وهي عادة افتراءات 

( إلى أن 21، ص. 5911) De Jouvenalذاتية للعقل. ويشير 

التفسيرات للواقع أو للواقع الحالي وللواقع الماضي أو هذه 

للوجود ماضياً وحاضراً، لها أهميتها الحاسمة في فهم الفعل، 

وبينما يتم تجاهل الكثير منها، ربما كأوهام وكباطل، فإن تلك 

التي تم الاحتفاظ بها هي سبب حقائق المستقبل أو المستقبل 

لحقائق وأسبابها ككيان. إن دراسة الصور والمستقبل وا

ومحتواها توفر إطاراً قيمّاً لفهم الفعل الآني الحالي، ولكنها 

يمكن أيضًا أن تفيد القرارات لإنشاء أفعال مقصودة بناءً على 

صور المستقبل المفضل، وهي صورة مختارة للمستقبل بين 

، ص De Jouvenal (5911المستقبل المحتمل. وهذا ما لخصه 

د إرادة بدون موضوع، وموضوع ( في قوله: "لا توج21

الإرادة هو أن يصبح خيال العقل أو ما يتخيله حقيقة". 

إلى أنه لن تكون هناك خلص دي جوفينال من حيث الجوهر و

بارة فهي فقط عأفعال إذا لم تكن هناك تمثيلات للمستقبل، 

 عن ردود أفعال للحاضر أثناء وقوعه أو حدوثه.

على أن الوحدة الاقتصادية التي  De Jouvenal   (1967:26)نص

تعمل بنية مستدامة لتحقيق صورة للمستقبل هي التي تخلق 

المستقبل، وذلك أنها تسعى إلى التحقق من صحة التمثيلات 

للمستقبل. إنه من المهم للوحدة الاقتصادية أن تعرف أنها 

الوحدة  السبب في المستقبل. ومع ذلك يتم تحديد نيته

الموارد المتاحة والقيود المفروضة  الاقتصادية من خلال

على أعمالهم والتي يمكن للجهة الفاعلة أن تتصرف في 

 إطارها. 

تفترض الإستراتيجية أن الشخص يستطيع صنع مستقبله، 

والسؤال هو: كيف يمكن تحسين ذلك؟ وفي أي إطار يمكن 

ً دراسات المستقبل إلى  أن يحدث أو يقع ذلك؟ وتسعى دائما

ومتماسك يمكن الاعتماد عليه للمساهمة  بناء أساس صالح

ً للعمل  في هذه المعرفة وبذلك الفعل توفر إطاراً تخصصيا

 بناءً على التمثيلات المفضلة للمستقبل أو المستقبل.

من المهم توفير أسس معرفية للأساس الفلسفي لـدراسات  

المستقبل. الغرض من دراسات المستقبل هو التحقق من 

وكذلك صياغة البحوث  ،ها بشكل متزامنالمعرفة التي تقدم

، Bellوالإجراءات الفكرية الأخرى التي تودي إلى ذلك )

(. تمثل دراسات المستقبل بالنظر إلى الأساس 43 :1997

وقوة  بلوالمستققد ينتجه الواقع  وماالمعرفي السليم للحقيقة 

علام والتأثير في صنع القرار في الإإمكانية  إلىنواياها 

تشكيل المستقبل. يعتمد عمل الوحدة الاقتصادية على حقيقة 

دراكهم لأوجه المستقبل كما هو معروف بمستقبلها. بدون إ

ن يؤخذ أوجود مستوى من اليقين فيما يتعلق بالمستقبل يمكن 

وأن هذا الإجراء  ،عليه بأنه لن تكون هناك نية مستدامة

من الواضح أن الجهد والعمل  فعال.ردود الأسيقتصر على 

فعال. هذا يشير إلى أن البشري لا يقتصران على ردود الأ

دية مع قتصالان تتعامل الوحدة اأالمساعي البشرية تقوم على 

م أعناصر المستقبل كما هو معروف سواء كان بشكل دقيق 

قبل جوانب المست علىن خلق المعرفة التي تسلط الضوء إلا. 

من عدم اليقين ومن تم تسترشد بالإجراءات القائمة  لوتقل

ستراتيجية على ما هو معروف له قيمة واضحة من حيث الإ

 والقيادة. هذا يساعد 

( يقلل من تأثير الأحداث 2( تحقيق هدف نوايا المرء 5في: 

" القدرة  المستقبلية المدمرة من خلال تطوير القدرة الاستباقية

ت درجة اليقين كلما زادت النية دالتنبؤ". وكلما زا على

المستمرة وزادت فعالية العمل وزادت فرصة تحقيق 

 .المثالي المستقبل
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المشكلة التي تنشأ من دراسة المستقبل هي الفجوة بين تمثيل 

(. ديةوحدة الاقتصاللالمستقبل وبين الواقع الحالي للكيان )

ة ووكلما كان التمثيل على المدى الطويل، كلما اتسعت الفج

بين الواقع الآني المتصور )الواقع( والحقائق المستقبلية 

)المستقبل(. وغالباً ما يثير هذا شعوراً بالانفصال وإحساساً 

بعدم جدوى التفكير على المدى الطويل، وقد يكون ذلك 

ً و بسبب احتمال وجود  يؤدي إلى إضعاف القوةمحبطا

لذين "أوراق جامحة" أو شكوك رئيسية. قد يكون القادة ا

حصلوا على التعليم والتدريب في مجال الخدمات المالية بما 

يتجاوز هذه الفجوة الملحوظة أكثر عرضة للتكيف مع 

التغيير/التخفيف منه ومن حدته، وقد يكونون مبتكرين 

)مبدعين( واستباقيين ولديهم ثقة كبيرة وعظيمة في تحدي 

 اضاتتربافتعقيدات المستقبل. وهذا يرتبط ويتعلق مباشرة 

 الدراسة المتوقعة. 

 :صور المستقبل 2.2

من أنه من الممكن جداً في الخطاب  Heisenbergيحذر 

ً إلى طلاإالبشري الإدلاء بعبارات وبتصريحات لا تستند  قا

حقيقة تجريبية، ولكنها مع ذلك تنتج وتخلق صورة في 

 مخيلتنا 

(. في حين أنه من الحكمة الحذر من 55، ص 5910)

التصرفات القائمة على الافتقار إلى الحقيقة وإلى الفهم، إلا 

أنها لا تعادل الفعل الذي هو نتيجة لتقليل عدم اليقين بشكل 

مقصود بناءً على الأساليب المعرفية وطرقها. والأهم من 

جب أن بل يذلك، أن الاستقراءات التي تلهم العمل في المستق

تكون نتيجة لتحليل دقيق بطريقة متعددة الطبقات من أجل 

الكشف عن فهم أعمق وتحفيز الاتفاق. علاوة على ذلك، 

ونظراً لقوة هذه الصور، فإنها تتطلب ممارسة مسؤولة في 

توضيح البدائل بدلاً من رؤية أحادية البعد قد تفتقر إلى 

مارسة البعض بأن م التوافق، وبالتالي إلى الحقيقة. قد يجادل

الإدارة الإستراتيجية التقليدية ذات الطبيعة الخطية والأحادية 

الرؤية هي بطبيعتها وبحكم طبيعتها غير صادقة من حيث 

 .و يشوبها الخللهذا التعريف، وبالتالي فهي معيبة أ

تعمل النماذج العقلية على توضيح البدائل التي تعتمد على 

الحقائق الماضية والواقع وحقائقه المتصورة، والنوايا 

المستدامة المستمرة، والقوى الدافعة، وحتى فواصل النظام. 

كما يحدد ويوضح سينج؛ "لا يستطيع البشر التنقل عبر 

ة، وكل رفيالبيئات المعقدة في عالمنا بدون "خرائط ذهنية" مع

هذه الخرائط الذهنية، بحكم تعريفها، معيبة بطريقة ما" 

(. إن حقيقة أنها قد تكون معيبة أمر معترف 211، ص 5994)

به، ولكن مع ذلك يتم الاعتراف بها على أنها السبب الرئيسي 

للعمل الإيجابي. بناءً على تفسيرات الحاضر والماضي، 

 تشكيل المستقبل علىتوفر النماذج العقلية مصدرًا قيمًا ل

الرغم من أن المستقبل غير معروف، وربما يعتمد على 

حالة  إلى تقليل دراسات المستقبلافتراضات خاطئة. تسعى 

عدم اليقين وتخفيف الافتراضات الخاطئة والمعيبة. واستناداً 

غوطًا ضأو بناءً على التحليل السليم، تضخ النماذج العقلية 

ابي مية من أجل تعزيز التغيير الإيجإبداعية في البيئة التنظي

 .والابتكار

( عدم اليقين والغموض 4، ص 2001)  Inayatullahوتؤكد 

. ويقول إن الكون ليس ساكناً الانخراط في المستقبل عند

وغير منفصل عن الإنسانية التي تملأه بالصور والتصورات 

والرغبات التي تشكل المستقبل. المستقبل لا يمكن أن يكون 

اً، بل هو نتيجة المسارات المحتملة التي تتشكل في خطي

الماضي وفي الحاضر. ومن خلال احتضان عدم اليقين 

ما  قبلدراسات المستوالغموض والتغيير، تستقرئ وتستنبط 

لينا ع لالمستقب اؤثر هذي أنيمكن أن يصبح، وكيف يمكن 

وتوجه الإجراءات التي تسعى إلى تحقيق أفضل النتائج  ؟الآن

 .كنةالمم
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 عقبات أمام التفكير في المستقبل. 3.2

أن "الناس لديهم حاجة إلى المعرفة وخوف  Maslowذكر ماسلو 

نه "عند الاختيار بين التغيير أ J Balbraith" وذكر ان يعرفوامن 

ير غبإثبات أنه وإثبات أنه ليس ضرورياً، ينشغل معظم الناس 

المستقبل (. إن التفكير في 9، صGelatt ،5991ضروري". )

يعني تقبل التغيير والإبداع والمرونة في اتخاذ القرار أو 

. لكن المستقبل يفتح الباب على مصراعيه أمام مخاوف تالقرارا

مختلفة ومتباينة قد تصيب متخذ القرار بالشلل وتدفعه إلى 

 Gelattالتقاعس عن الفعل أو ردة الفعل. يقترح 

اتخاذ القرار  عوقت خلايا عصبية( وجود أربع 9-51، 5991) 

 . الإبداعي والمرن

 ،وتعني الخوف من المستقبل  فوبيا المستقبل

ومحاولات تجنب التفكير فيه أو اتخاذ القرارات المتعلقة به. 

وفي كثير من الأحيان والأحايين يخترع صانع القرار ويبتكر 

طرقاً لتجنب التفكير في المستقبل إما من خلال التأكيد على 

أن البيئة في حالة تغير مستمر، وخارجة عن نطاق السيطرة، 

التحكم فيها ويصعب إدارتها )وبالتالي يكون له ما ولا يمكن 

يبرر به عدم اتخاذ إجراءات إيجابية وفعالة( أو من خلال 

التأكيد على أن المستقبل هو المستقبل، ومعروف مسبقاً. 

ويؤدي هذا الخوف من المستقبل إلى التجنب ومن الأفضل 

مواجهته من خلال إلهام صناع القرار بالتحمس للمستقبل، 

كما يقول جيلات، من خلال توليد نشوة المستقبل أو النشوة  أو

 المستقبلية.

 صاب. يتضمن هذا العُ الفكري شلل النموذجي، 

سان الإنعدم القدرة على تغيير وجهة نظر الفرد ويشير إلى 

 من أبرز سماتهافي داخلها يعتبر التغيير  في بيئة

ً أي، المعروف الفكري يعتمد شلل النموذجو. وخصائصها  ضا

ي ، على وصفات النجاح فوعدم تغييره باسم تثبيت النموذج

 القضاء وأحياناً أخرى إلى وينسب الفشل إلى الأيام الماضية،

 القدر. لقد قيل الكثير عن التغيير غير المسبوق الذي يواجه

سط و. ومع ذلك، وفي ظل التغيير والكون الكرة الأرضية أو

ى ، يسعى هذا التغييرالنطاق علالأدلة التجريبية واسعة 

متغيرة الالمتحركة وصناع القرار إلى الاستقرار وسط البيئة 

بسرعة التي يعملون فيها. ويشير جيلات إلى أن هذا يؤدي 

 عمياء" ال المناطقإلى "

يدة، جدالحقائق الصانع القرار من "رؤية"  يستطيعحيث لا 

وبالتالي يصبح غير مرن بشكل  بسبب النماذج الحالية،

أو التغيير في  مع استمرار تطور التغييرومطرد متزايد 

 "، أي القدرة على رؤيا. والعلاج المقترح هو تحقيق "التطور

الانفتاح الذهني، والراحة مع عدم اليقين والقدرة على تغيير 

 المعتقدات والمواقف والمعرفة.

 .لرغبة إن عبادة المعلومات وا هوس المعلومات

والمتاح في الحصول على المزيد عندما يكون المعروض 

بالفعل، يؤدي إلى هوس  عن الحاجة زائداً  هاالحالي من

المعلومات. إن هوس المعلومات، الذي يتجذر بشكل شائع 

أو من أن ينظر  ومنها نفسها في الخوف من عدم المعرفة

 ،بالمجموع أنهم جاهلونأنه جاهل أو إليه المراقبون على 

حقائق عن الالمضني على حساب البحث ويكبله يخنق الإبداع 

ة ستراتيجييقُترح أن الإوشرح القرارات الصعبة. من أجل 

 والمزيدمزيد المنغمسة ومُعوقة بسبب الحاجة إلى ومغمورة 

دية ستراتيجية التقليمن المعلومات والتخطيط والمسوحات الإ

(56; Zaleznik, Kotter, 2007, p.99; Montgomery, 2008, p.

2001, p.87 الأبعاد النوعية للخيال  صارت( وأنه حتى لقد

 Ratcliffeالعلمي مكبوتة من قبل الأبعاد الكمية والتجريبية 

البحث عن "الجهل  . يقترح انه يجب(40، ص.2001)

 فتحوذلك ل المستنير" من أجل الهروب من هوس المعلومات

 فرصة للفهم بدلاً من إخفاء الجهل.

 البارانويا   everse Paranoia)(R (Pronoia)العكسية ياولبارانا
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لشخص أن الآخرين يتآمرون ضده أو هي أعتقاد ا التقليدية

يحاولون إيذاءه، ويشعر بأن العالم مليء بالتهديدات الموجهة 

ير بشكوك غ شعور الشخصالبارانويا العكسية هي ، بينما إليه

يشعر بأن الآخرين حيث مبررة أو هواجس تتعلق بالآخرين، 

، أنه هو من يحاول إيذائهم أو خداعهميتأمرون لصالحه ويشعر 

في بيئة التغيير المخيفة، وخاصة في ضوء التغيير، يتخلى أولئك 

عن مسؤوليتهم ويفضلون  البارانيا العكسيةالذين يعانون من 

تخيل بل ي ؛لن يقودهم فحسب أي قائد ليقودهم، وهواتباع القائد 

 . ويتجلى ذلك بوضوح على خلفية كلمةبالنيابة لهم المستقبل

مرشحون الويستعملها التي يستخدمها رنانة "التغيير" ال الشائعة

وا جذب انتباه الناخبين الذين أصيبوراء السياسيون والتي تسعى 

ن أ Gelattيقول وكما . أو داء شلل التغيير بالشلل بسبب التغيير

المرء إلى التخلي عن المسؤولية  قودة تعكسيالبارانويا ال

  في السلوك التفاعلي.خراط الشخصية والان

التفكير الموجه أن Portnoy (5999 ،11-592 )وقد ذكر 

مهارات وستراتيجيات على الإ والتأثيرالتفكير التبعي و

الاتصال بمثابة كفاءات أساسية لنجاح القادة. ومن المفترض 

 الكفاءات الرئيسية يمكن إلىعند النظر بشكل منفصل أنه 

، لأربعةاالخلايا العصبية تقويضها بشكل فعال من قبل جميع 

سواء بشكل فردي أو بصورة جماعية. وتمنع الاضطرابات 

العصبية التفكير في المستقبل وتقوض نجاح القيادة إذا تم 

النظر إليها من حيث كفاءات بورتنوي. وينبغي أن يشمل 

 تطوير القيادة، في هذا السياق،

 الاعتراف بهذه العقبات.  .1

 تنمية المهارات اللازمة للتغلب عليها.  .2

. تغييرالوفهم في تبني أن تكون حكيمة للمستقبل  .3

الحكمة تنتج من المعرفة والفهم والبصيرة. إذا كان القائد 

 يتمتع بالحكمة المستقبلية أو هو حكيم المستقبل، فمن المنطقي

فهم ي( وGelatt op cit) الاضطرابات النفسيةغلب على يتأنه 

النماذج الفكرية الحالية. وأي شيء يمنع  خارجفوائد التفكير 

 هذا التطور لا يعيق التقدم فحسب؛ بل يخنق القيادة الحقيقية. 

 :الحاجة إلى التوضيح المفاهيمي. 3

 )المصطلحات(: 1.3

الاقتصادية وخاصةً مع نظراً لتطور المجتمع والظروف 

اندلاع الثورة الصناعية، تطور أيضاً نهج أو أسلوب المنظمة 

(. وعلى عكس Spies, 1998, p.5نحو التفكير في المستقبل )

النمو السكاني السريع، والتحضر، والابتكار التكنولوجي، 

والعولمة، وانفجار الاتصالات الذي ميز القرن الماضي، 

ا ية للتخطيط بالسرعة نفسها وربمتطورت الأساليب التنظيم

استجابة لهذه التغييرات. وقد أدى هذا إلى طوفان من 

ً ما تنشأ من التخصصات   يالتالمصطلحات، التي غالبا

خارج نطاق مثل تلك  يحتمبشكل استخدامها يقتصر 

ً ما يتم صياغتها بمصطلحات عامة  التخصصات، وغالبا

ام المصطلحات عادية. وفي كثير من الحالات، يتم استخد

خارج السياق، مما يؤدي إلى خلق مناطق رمادية تخلط 

وتشوش بين الفهم والتعلم. ولأغراض هذه الورقة فمن 

الأهمية بمكان توضيح مصطلحات ومفاهيم، ما هو المقصود 

 بالقيادة المعاصرة والاستراتيجية والتبصر الاستراتيجي؟

التحولات في التركيز على تخطيط  (Spies 1998:5)يسرد 

(. يوضح الجدول التغييرات المهمة 5الأعمال )انظر الجدول 

في أساليب التخطيط التنظيمي والمصطلحات المصاحبة التي 

ً فيما يتعلق بالتغيرات في بيئة  تحدث في كل عقد تقريبا

الأعمال. يثير الجدول تساؤلات حول ما هو التركيز 

م؟ 2000التسعينات وحتى أوائل عام التخطيطي في أيام عقد 

وما سيكون عليه العقد المقبل أو القادم خاصة في ضوء 

التغير السريع والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والتدهور 

البيئي والنماذج الحالية المتعلقة بالأداء والاستراتيجية 

 والقيادة؟ 

85 
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ويمكن القول بأن الجزء الأخير من القرن العشرين كان 

يمن عليه زيادة قيمة المساهمين والتراكم السريع للثروة يه

بأي ثمن، وهو ما تدعمه تطورات العولمة، وتوسيع 

الأسواق، وانفجار تكنولوجيا المعلومات، وتطور مثل هذه 

ة كنظري لمثل هذه النظريات النظريات التي تدعم الجوانب

 الوكالة. 

تحديات ومن الواضح أن الاعتراف بالحاجة إلى معالجة ال

الناشئة عن هذه النماذج المحتملة قد يعكس الشعبية المتزايدة 

لنظريات القيادة التحويلية والقيادة الخادمة. يمكن النظر إلى 

الفضائح الدرامية التي أحاطت بحوادث مثل: انهيار شركة 

إنرون على أنها علامة على التفاعل المعقد لنماذج التخطيط 

ً حافز يدل على في أواخر القرن العشرين، و لكنها أيضا

الصراع بين مقاييس النتيجة الاقتصادية ومقاييس الأداء 

 الأوسع المتعلقة بالاستدامة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية.

التحولات في التركيز العالمي لتخطيط : (1الجدول رقم )

 الأعمال

 تخطيط للأعمال التجاريةالالتحولات في التركيز العالمي على 

 تركيز التخطيط الخصائص الفترة

1910s  التركيز الهندسي على سبيل
 المثال خط تجميع هنري فورد.

 التصميم الهندسي

1920s " الصيف الهندي" سنوات"-Go

Go" 

 التخطيط المالي

1930s التخطيط القائم على  الكساد العظيم
 المحاسبة

1940s  الإنتاج الحربي والنقص ما بعد
 الحرب

الإنتاج تخطيط 
 وبحوث العمليات

1950s استراتيجية المبيعات توسيع السوق 

1960s استراتيجية سوق سقف السوق 

1970s التكتلات النقدية المربحة و 

(Cash cows and  

conglomerates) 

 التخطيط المؤسسي

 -1980s 

1990s 

 التخطيط الاستراتيجي مجتمع المعلومات

(5990-s

2000) 

)التخطيط  المساهمين()تعظيم ثروة 
ستراتيجي القائم الإ

 على الموارد(

 من دور تخطيط السيناريو في صياغة الاستراتيجية 

. مشروع أغريفيتورا ستيلينبوش، منشورات جامعة ستيلينبوش

by Phillip H. Spies, 1997 

 :"التبصر" –البصيرة  2.3

راء ووجهات "الاستبصار هو عملية تطوير مجموعة من الآ

النظر حول الطرق الممكنة التي يمكن أن يتطور بها 

 لتكون قادرة علىالمستقبل، وفهمها جيداً بما فيه الكفاية 

 أفضل غدتحديد القرارات التي يمكن اتخاذها اليوم لخلق 

 (.1، ص. Horton ،5999ممكن" )

ً أن ال أو البصيرة هي جزء من  تبصرمن المسلم به عموما

. وهي "الجزء القياسي" من النظام المالي، المستقبلدراسات 

الذي يطور مجموعة من وجهات النظر حول الطرق الممكنة 

التي يمكن من خلالها أن يتطور المستقبل بهدف أن يؤدي 

لذلك فهو يرتبط بأوجه التفكير إلى الالتزام والعمل. و

 Hortonوضح ي. وستراتيجي للعملية الإستراتيجيةالإ

( عملية الاستبصار أو البصيرة باعتبارها مهارة 1-9، 5999)

تجارية رئيسية وجدت قيمة خاصة في الدراسات الكبيرة في 

المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا 

واليابان. وهي تشير إلى أن الأهداف الأساسية والرئيسية 

مة إلى المنظمات هي استخلاص قيالتبصر  البصيرة أولتقديم 

حقيقية بدلاً من مجرد إجراء تمرين مثير للاهتمام أو مجرد 

ممارسة تستحق الاهتمام. وتشير، أيضاً، إلى أن البصيرة 

تسعى إلى الجمع بين تطوير فهم المستقبل المحتمل 

ستراتيجية القائمة على هذا الفهم. وتجدر والإجراءات الإ

صار أو البصيرة لا تعني تخمين الإشارة إلى أن الاستب

بل تعتمد على الأسس النظرية  ؛المستقبل أو وضع تنبؤات

للخدمات المالية وإدارة المعرفة من أجل استخلاص قيمة 

ستراتيجية ذات مغزى للمؤسسات أو المنظمات التي أدركت إ

القيمة الحاسمة والهامة للتفكير في المستقبل. وفي كثير من 
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ية البصيرة أو التبصر على ما يبدو الجوانب، تمثل عمل

خروجاً عن البعد الحتمي للمنهج العلمي التقليدي إلى المنهج 

 .(Dostal, 2005:14)النظامي المتعمد أو القصدي 

يتم تنفيذ البصيرة أو التبصر في نظام الوحدة الاقتصادية، 

وهو يعتمد على تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة 

بجميع أبعادها. فهي لذلك تمثل تحليلاً متعدد الطبقات يشمل 

 ويضم 

عمليات منهجية منظمة تسعى إلى زيادة المعرفة التنظيمية 

خلاص إجراءات بمستقبلها المحتمل بقصد محدد لاست

ويمكن  ،( أدناه5) شكلملموسة. ويتم توضيح العملية في ال

 :تلخيصها كمجموعة في ثلاث مراحل

جمع وتصنيف وتلخيص المعلومات المتاحة من  -1

الدراسات ومنابعها المتباينة كمختلفة ال هامصادر

والعملاء والحكومات  السابقةالاستقصائية والدراسات 

عن طريق عدد ، وذلك والخبراء والمؤسسات وما إلى ذلك

المسح البيئي والبحوث النوعية والكمية كمن المنهجيات 

واستخراج البيانات والمراجعات الأدبية وتحليل الاتجاهات 

 .ج ذلك بإنتاج معرفة البصيرة )التبصر(يتويتم توغيرها. و

ومن تم  هيكلاً،إعطائها بعد تجميعها وتلخيصها من أجل 

 التحكم فيه.السيطرة عليه وتقديمها في شكل يمكن 

تقديم فهم عرض وترجمة وتفسير المعرفة من أجل  -2

على  والآثار المترتبةأو المؤسسة للمستقبل المحتمل للمنظمة 

عملية  قلبهو بمثابة التفسير هو "الخطوة الرئيسية ووذلك. 

يتم تحويل المعرفة و. (Horton, 1999:7)البصيرة )التبصر(" 

المترجمة )إلى اللغة التنظيمية( إلى فهم وترتبط مباشرة 

ماذا؟"  يسعى التفسير إلى تحديد الآثار المترتبة  إذابـعامل "

اهدته مشالغالب لا يمكن  وفي ،على مستقبل المنظمة المحتمل

ملاحظته من قبل المديرين أنفسهم. ولذلك فإن المرحلة أو 

حاسمة حيث تكون القيمة ضرورية والثانية ذات أهمية 

المضافة من حيث عملية البصيرة في تكوين الفهم لما يمكن 

 )ولا يمكن( 

 

 .أو يكون أن يصبح

الاستيعاب والالتزام من أجل تحويل مخرجات البصيرة  -3

ر يسفيكشف ومن شأنه أن  وفعال)التبصر( إلى عمل هادف 

و أ بالمستقبل المفضل للمنظمة متعلقةعن نتائج إيجابية 

الإجراءات محددة بالنية المستمرة في إطار الفهم و. المؤسسة

هو القصد العام لعملية والمستوعب من قبل المنظمة 

 أهم عوامل التمكين في بمثابةالاتصال ويعتبر البصيرة. 

توليد الالتزام والإجراءات هي المكان الوحيد في العملية 

 قيمة العملية. إدراكحيث يمكن 

 لبصيرةعملية ا(: 2رقم ) الجدول

 

5999.Averil Horton 

 حةالناج بصيرةدليل بسيط لتحقيق ال

جداً أن عملية البصيرة تهتم  إلىHorton (1999 ) يشير

بالتسلسل الهرمي للمعرفة والتي بموجبها يتم تجميع وترجمة 

 وتتوجوالتي تؤدي إلى رؤية وفهم  البيانات،وتفسير 

 إذاوبقرارات كنتيجة للحكمة التي تحققت من خلال العملية 

فمن المحتمل أن يكون الفهم  ،ما تم اختراق المرحلة الثانية

ً ئخاط أنتجوالعمل الذي   ع المواردوبذلك سيؤدي إلى ضيا ا

 والوقت.
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 :الإستراتيجية 3.3

  O’ Shannasy  (2006)ا دبية التي أجراهتشير الدراسة الأ

. وقد تطور هذا التخصصتقدم وستراتيجية إلى بالإوالمتعلقة 

 عقد ستراتيجي في تحول التركيز من التخطيط الإ

إلى  يالجار ناستراتيجية وفي وقتالخمسينات إلى الإدارة الإ

ويوضح .   (Hamel, 2000; Liedtka, 1998)الإستراتيجيالتفكير 

O’Shannasy (2006:16) ستراتيجية إلى أن أنشطة الإدارة الإ

ً التقليدية أصبحت  لا يتجزأ من التفاعل الحالي  جزءاً  حاليا

ي في ستراتيجستراتيجي والتخطيط الإلأنشطة التفكير الإ

ة من الأهميهذا ويعتبر . أو الإستراتيجيات ستراتيجيةالإ

ستراتيجي والتفكير حيث أن التخطيط الإبمكان، 

جزأ ستراتيجية جزء لا يتفالإدارة الإ متباينان،ستراتيجي الإ

 ستراتيجيةأنشطة الإدارة الإ»أصبحت الآن قد من كليهما. و

التقليدية للتخطيط والقيادة والتوجيه والمراقبة مترابطة 

 (.6:16O'Shannasy, 200« )ومتشابكة في العملية

 ،Mintzberg (2004 ;1994)من  العمل الذي قام به كل  

Montgomery (2008)،Kotter (2007) ،Fulmer et al. (2000)  

) and Beer and Eisenstat (2000إلى أهمية  خلاله أشاروا ومن

، O’Shannasyستراتيجي )المنظور التوليدي للتفكير الإ

تراتيجي سيتجسد المنظور التوليدي في التفكير الإو(. 5 :2006

 ً ً  الذي يعد نشاطًا متباينا ً  وخلاقا تم من ناحية أخرى يو. وبديهيا

اص ستراتيجي بشكل ختحديد المنظور العقلاني للتفكير الإ

 ,Ansoff, Porter and Andrews (O’Shannasyمن خلال عمل 

ية ويتم التحليل بالأساليبيتسم المنظور العقلاني و.  (2006:5 

 ,O’Shannasy)تحديده من خلال عمليات متسلسلة منهجية 

2006:5). 

ً كانت العملية التحليلية الأولية في التحليل  تاريخيا

 )(Hussey 2002:43يشير . و(SWOT) ستراتيجي هي تحليلالإ

إلى أن "الكتب المدرسية الحديثة حول الإستراتيجية ... 

تحت  ولكن ليس كثيراً  (SWOT) )لديها( بضع فقرات حول

 استمر بتوضيح وقدعنوان تحليل نقاط القوة والضعف". 

يمكن  (SWOT) وخلص إلى أنه "لا أعتقد أن( SWOT) عيوب

ً  اً أن يصبح مفيد ً مرتبطعلى علاقة أو كن يما لم  حقا أساس ب ا

من الواضح أن الأساليب و(. 41: 2002تحليلي أكثر دقة" )

ت بشكل توسعتطورت وستراتيجي قد التحليلية للتحليل الإ

والمسح البيئي ( PESTEL) تشمل تحليللتضم وكبير 

 أو السيناريوهات واستخراج البيانات وتطوير السيناريو

وغيرها. من منظور توليدي يبدو أن هذا قد عالج أوجه 

 أعمقو لكنه رسخ بشكل أكبروالقصور في الأساس التحليلي 

  iedtka (1998)L،O’ Shannasyهؤلاء المنظور العقلاني. لكن 

(2006) Raimond (1996)  يجادلون بأن عملية الإستراتيجية

أكيد والت ،كلا المنظورينوتضم بين جنبيها يجب أن تشمل 

 يعتمد على السياق البيئي والقطاعي للمنظمة.

إذا حصلت المنظمة على التوازن بين  أنهيمكن القول و

د القائم س عقلاني والتوليالتخطيط والتحليل المبنيين على أسا

الإبداع والبديهة الخاطئة في ممارسة التفكير  على

ستراتيجي عندها سيكون هناك تهديد كبير يتمثل في الإ

تقويض هدف القيادة الإستراتيجية من خلال الافتراضات 

وقد تؤدي إلى رؤى وخطط عمل غير قابلة  الدقيقة،غير 

د قد يكون هذا قو. هباءً  للتحقيق ناهيك عن الفرص الضائعة

 :ستراتيجية ن عمليات الإأإلى  قاد وقد أدى

تعرضت للخطر من خلال نطاق غير ملائم بطبيعته من  (1

ستراتيجي ساء بسبب التعقيد المتزايد والمعدل التفكير الإ

 .المتزايد للتغيير
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يقوضه ضعف العمل من قبل الممارسين والقادة بسبب  (2

  .والخبرةعدم كفاية التعليم والتدريب 

القائم على الرؤى غير المستدامة للمستقبل بسبب نقص  (3

 واحد ءالإبداع والحدس والبديهة في صنع القرار. إنه شي

 ،لتطوير رؤية )أو صورة( استنادًا إلى عمليات تحليلية شاملة

ً أو إذا كانت تلك الرؤية غير ممكنة أو فشلت  نه أمر آخر تماما

ن لديها نظام دعم من في تحديد مساحات جديدة أو لم يك

 المنظمة )بيئتها( كافٍ لتحقيقها. 

نت ستراتيجية ليست كما كامن المسلم به بشكل متزايد أن "الإ

ن أوالجدير بالذكر  أو ما يمكن أن تكون... -في السابق 

نحتاج وستراتيجية تم تضييقها إلى خطة لعبة تنافسية... الإ

قة تدرك طري - إلى التفكير في الإستراتيجية بطريقة جديدة

الطبيعة المرنة للمنافسة والحاجة المصاحبة للقيادة المستمرة 

. الكتابات Montgomery, 2008:54)-(60وليس الدورية" 

  ,.Fulmer et al)المعاصرة بشأن الاستراتيجية أقرت بذلك

2000; Kotter, 2007; Liedtka, 1998; Raimond, 1996). 

 دراسة:استخدام المصطلحات في هذه ال. 4 

حاجة إلى استخدام واضح ومتسق للمصطلحات  هناك

تم اقتراح أو النمط على هذا النحو و الدراسةلأغراض هذه 

 :المبادئ التوجيهية التالية

 هو مجال فرعي من دراسات وستراتيجي: التبصر الإ

المستقبل ويمثل التقارب بين دراسات المستقبل 

البصيرة  وعملية( Slaughter 1996ستراتيجية )والإ

 المصاحبة.

  الإستراتيجيةمن المفهوم أن (Hamel, 2000) التفكير  تشمل

ستراتيجية واستعراضها ستراتيجي )من حيث صياغة الإالإ

ستراتيجي )من حيث تخصيص ( والتخطيط الإومراجعتها

 للأهداف الموارد والإجراءات والأطر الزمنية وفقاً 

طة نفيذ الخستراتيجية )من حيث ت( وتنفيذ الإوللغايات

 ستراتيجية(.الإ

  مفهوم أنها عمليات الرقابة  الإستراتيجية،الإدارة

لمهام باويرتبط ستراتيجية فيما يتعلق المضمنة في الإ

-Montgomery, 2008:54)عكس المهام القيادية ) علىالإدارية 

60. 

  ن الإدارة مرتبطة بأولئك المكلفين بمراقبة أمفهوم

 المقابل وفيوظائف المنظمة من أجل التعامل مع التعقيد. 

مفهوم أن تكون القيادة هي الوظيفة المرتبطة بتحديد الاتجاه 

وتوقع التغيير. ومن المسلم به أن كليهما يمكن أن يعملا معا 

ة لفي شكل مديرين قياديين ولكن وظيفتهما متميزة ومستق

 ;Kotter 2001; Mintzberg 2004; Zaleznik 2004)ومتباينة 

Montgomery 2008.) 

ستراتيجي )البصيرة دراسات المستقبل والتبصر الإ. 5

 :ستراتيجية(الإ

ستقبلية مستراتيجية هي القدرة على إنشاء رؤية البصيرة الإ»

عالية الجودة وهي ( تعمل على المستقبل) عليهاوالحفاظ 

فكار الناشئة بطرق ن تستخدم الرؤى والأأو ،ومتماسكة

 ً بل بين أساليب دراسات المستق تنظيمية مفيدة. إنها تمثل دمجا

(FSوأساليب الإدارة الإ ).ستراتيجية( »Slaughter, 

1999:218.) 

إنشاء صور ملحوظة و خلق إلى  (FS)تسعى دراسات المستقبل

للمستقبل. يتعلق الأمر بفهم التغيير وتسعى إلى تحدي التعقيد 

ضمن سياق أوسع لنظام الوحدة الاقتصادية على مستويات 

لا يمكن ملاحظتها عادة من قبل الوحدة الاقتصادية نفسها. 

تم تطبيق عدد من منهجيات دراسات المستقبل الكمية وقد 

تملة وجه المستقبل المحأعدد وصف تتفسير والنوعية لتلك و

ً أ« قياس المستقبل»والممكنة والمفضلة. يتم تحقيق  عن  ساسا

طريق عملية البصيرة )التبصر( التي يتم فيها تمييز المشكلة 
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 ً  ضموت ما تشمل هذه العملية وصياغة مستقبل بديل. وغالبا

 دراسات المستقبل وغيرها منوتتميز بها أساليب تنفرد بها 

التي تتشاركها مع تخصصات أخرى. طرق والالوسائل 

صنع »( بعد ذلك إلى FSوتسعى دراسات المستقبل )

عد وجودي )أنطولوجي( في التأثير بتضمين بُ « المستقبل

المواقف والإجراءات المتعلقة بالمستقبل في على القرارات و

 المفضل.

 لا تسعى الدراسات المستقبلية إلى التنبؤ بالمستقبل بل تسعىو

ً  ،يد مسببات المستقبلإلى تحد  تكون  ما وتثار أسئلة غالبا

مختلفة عن التحليل السائد مبنية على أسس معرفية من خلال 

تكمن قيمة الدراسات وتطبيق عمليات فكرية سليمة. 

لنظر في لوتبصيرها المستقبلية في فائدتها في فتح العقول 

احتمالات سببية جديدة أعمق في كثير من الأحيان وفي تغيير 

. الدراسات المستقبلية (Fletcher, 1981)أجندة السياسات 

ات جد التعبير في مستويت "ستراتيجيالتبصر الإ" تحديداً 

ض الغروالمنهجيات غير الخطية. في متعددة في التحليل و

ار المستقبل من منهجية المستقبل هو كشف وخلق واختب

الممكن والمفضل بشكل منهجي لتحسين القرارات عن طريق 

. يمكن أن تكون الرؤى Glenn & Gordon, 2007)القيادة )

الإيجابية التي لم يتم اختبارها من خلال تحليل المستقبل في 

أي مجال )تخصص( مدمرة من خلال توجيه الناس نحو 

نه في هذا وأ أهداف غير متوازنة أو جداول زمنية مستحيلة.

عد توجد إمكانية لتقويض أساليب القيادة الإستراتيجية البُ 

 ً ً وما تؤدي إلى النقد.  السائدة وغالبا بسبب السعي  غالبا

لتوصيل رؤية واحدة وربما فشل القادة في التحليل الكافي 

لإمكانية وجود مثل هذه الرؤية للمستقبل عكس بدائلها. 

ة طرح الأسئلة التي تؤكد دراسات المستقبل على أهميو

توضح العلاقات السببية الأعمق داخل النظام المعقد للمؤسسة 

ً أو المنظمة  ما يكشف عن حلول/بدائل/معاني أقل  والذي غالبا

 ً  للمؤسسة. من سلسلة المستويات الأكثر وضوحا

عمل دراسات المستقبل على مستويات مختلفة يمارس 

 ;Slaughter  (2001وضح فسر وأمن التحليل. كما ومتباينة 

نه على مر التاريخ كان ينُظر إلى تعليم منهجيات أب (414

 دراسات 

أدى إلى قيام عدد كبير من أنه و ،المستقبل على أنه كافٍ 

لعمل على مستوى سطحي دون الأسس لالممارسين 

الضرورية للمهارات الجديدة للمستقبل. وخلص إلى أن هذا 

أو ربما أدى بالتأكيد إلى  ،قد يؤدي إلى تشويه سمعة المهنة

يوضح وتأخير تطور المشروع لهذا المجال المعرفي. 

Slaughter 507)-493 pp.(2002;   ً المستويات المختلفة  أيضا

هي و المستقبل،التي يتم فيها ممارسة دراسات المتباينة 

المستقبل الشائع وحل المشكلات على المستوى المعرفي. 

ل البوب" يمُارس إلى حد كبير وتجدر الإشارة إلى أن "مستقب

تحت ستار دراسات المستقبل لكنه "مبتذل وسطحي في 

قابل للتسويق بشكل بارز ولكنه مجرد إلى حد والغالب ... 

يتعلق هذا إلى و(. 2002البصيرة" )من كبير من النظرية و

حد ما بالتحديات التي تواجه الإدارة الإستراتيجية ولكنه مع 

 لاستكشاف نماذج جديدة للتفكير خصبة يةأرضيعتبر ذلك 

-Inayatullah (2002 :419أشار وكان أن ستراتيجي. الإ

 Causal Layeredالذي طور التحليل الطبقي السببي ) (،495

Analysis،)  إلى أن التحليل متعدد الطبقات لا يفترض استبعاد

 ً  ؛يلللتحل المستويات الأخرى مثل المستوى الأكثر وضوحا

بل بالأحرى أن "جميع المستويات مطلوبة ومحتاجة لتحقيق 

(. لذلك يمكن 420: 2002بحث صحيح وغني بالمعلومات" )

ن تحليل دراسات المستقبل يمكن أن يكمل التفكير بأالقول 

 لك.ستراتيجي أو غير ذإستراتيجي سواء في شكل تبصر الإ

 تعتمد ممارسة دراسات المستقبل الفعالة على جودة عمل 



 حتمية البصيرة الاستراتيجية للتفكير الاستراتيجي
 

  12   

 
 مجلة البحوث المستدامة في العلوم الإنسانية المجلد الأول العدد 2 ديسمبر 2024

هذه المهارة إذا تم تعلمها ن أب ويحتجمؤيدها وعمق التحليل. 

وتطويرها ستعزز المعرفة الضمنية وتطور حدس القيادة. 

ن الازدواجية المحتملة لجهود خلق المعرفة ناتجة عن إ

 اً تبذير تبدوالتي الحدود والنماذج الفكرية التأديبية الصارمة 

 ,Neumanللمعايير العلمية العالمية والشيوعية ) ومخالفةً 

لجة ستراتيجي إلى معا(. لقد سعى تطوير التبصر الإ2003:10

هذا الاهتمام بتوفير إطار عمل لمجال أكثر ثراءً وفعالية من 

ستراتيجي من خلال "دمج أساليب دراسات التفكير الإ

p Slaughter oالمستقبل مع أسلوب الإدارة الإستراتيجية" )

cit .).من الضروري إعادة التأكيد على الطبيعة الشاملة و

ات التخصصوالفوائد المتبادلة لكلا المجالين وتحدي حدود 

التبصر والشوفينية المحتملة. القائمة وتخصصات 

ستراتيجي في حد ذاته يتحدى الحدود التخصصية الإ

 ىوبالتالي وبصورة موسعة يشجع عل ،لدراسات المستقبل

 شاف المعرفة الجديدة.تكالتعاون وا

ن التعقيد المتزايد وتسارع التغيير يقلل من المهلة الزمنية إ

لاتخاذ القرارات ويجعل التوقعات السابقة أقل موثوقية. 

جي يزيد ستراتيستراتيجي عن طريق التبصر الإالتفكير الإ

من المهلة الزمنية بين الأحداث المحتملة والتخطيط الحالي. 

د فرصة قيمة لإدارة وتيرة التغيير ونتيجة لذلك توج

مد وكذلك تسهيل التفكير طويل الأ ،المتسارع والمعقد اليوم

لأنه يزيد من الفترة الزمنية  ؛وزيادة قيمته للإنذار المبكر

من خلال الجمع بين و. Glenn & Gordon. 2007;5)للتحليل )

الأسس الأدبية القوية والتفسير والنظرة العالمية لدراسات 

 ستراتيجية فإن التبصروسع للإدارة الإأالمستقبل مع عمق 

يجية ستراتواقعي للممارسة الإوستراتيجي هو بديل عملي الإ

وقد يوفر فرصة عملية للتعامل بشكل  السائدة في المنظمات.

 ل.أكثر فعالية مع المستقب

 :ستراتيجيالاحتياجات التنظيمية والتبصر الإ. 6

 ً ئع من الفهم الشا "ربما تكون التغييرات العالمية أكثر عمقا

وتتطلب عقلية جديدة ... هذا التحول الثقافي يولد مجموعة 

جديدة من التحديات ... لمعالجة التعقيد المتأصل وعدم اليقين 

والغموض التي تحتاج إلى منهج موجه نحو المستقبل لفهم 

من الأفضل فهم هذا والتغيير المجتمعي والاستفادة منه ... 

طه وإدارته من خلال عملية التبصر التحول التنظيمي وتخطي

 .Ratcliffe, 2006:39)أو المستقبل". )

وكما استعصى بالفعل هناك تداخلات كبيرة بين الإدارة 

الإستراتيجية ودراسات المستقبل وبين الاحتياجات التنظيمية 

لقد ودارة القيادة ودراسة المستقبل. إودراسة المستقبل وبين 

لتقاء في دراسة المستقبل التي تم دمج الكثير من نقاط الا

وتم  ،دبية على دراسة المستقبلر أسسها المعرفية والأذتتج

بناؤها بقصد فهم التعقيد وعدم اليقين والغموض في التحول 

ما ك المجتمعي المعاصر وتوقع التأثير المحتمل لهذا التغيير.

 .(wise-futureتم توضيح ذلك أعلاه )

i.  ويتطلب المزيد من الابتكار التغيير غير مسبوق ومتقلب

 اً تكون "متبصر نالتنظيمي والمرونة والإبداع والحاجة إلى أ

 .(future-wise)بالمستقبل " 

ii.  )تحتاج المنظمات إلى كل من الإدارة )للتعامل مع التعقيد

لتغيير( ولكن بسبب الاضطرابات البيئية لوالقيادة )لتحدي 

 .ستراتيجيالإهناك حاجة متزايدة لتعزيز قدرة التفكير 

iii. حول تبني التغيير وتحدي التعقيد  دراسات المستقبل تدور

وتوفر الأدوات اللازمة لإثارة الأسئلة العميقة بشكل هادف 

 التي تكمن وراء المستوى الأكثر وضوحًا للمؤسسة.و

iv. راسات السابقة المتعلقة بالتفكير دهناك فجوة في ال

ً الإ التفكير  دة علىفيما يتعلق بقدرة القيا ستراتيجي خصوصا

الإبداعي واحتضان غموض التغيير وتكون لديها الكفاءات 

 ستراتيجية المنظمة.إاللازمة للمساهمة بفعالية في 
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v.  الفوائد المحتملة لإضافة تعليم دراسات المستقبل ضروري

لتطوير قيادة المنظمة والكفاءات الناتجة التي قد توفر مزايا 

 .ستراتيجيكبيرة من حيث التفكير الإ

ً  Hines 347)-(2002:337لاحظ  ً  أن هناك تقاربا بين  حتميا

الاحتياجات التنظيمية ودراسات المستقبل. ويشير إلى حقيقة 

أن الشركات أصبحت حساسة للغاية بشكل متزايد لاهتمامات 

المساهمين )المجتمعية( وأن هذه المخاوف الآن لا تشير فقط 

ايد طلب بشكل متزولكنها تت ؛إلى العوائد المحصلة النهائية

مسؤولية اجتماعية أفضل والابتكار والحفاظ على البيئة 

 الاهتمامات الأخلاقية والقيم. على أكبر بشكل عام  وتركيزاً 

واستجابة من المنظمات لتظل قادرة على المنافسة وجاذبة 

للسوق فيما يبحث المساهمون عن "مبادئ وأساليب وأدوات 

. النمو الهائل لسيناريو :2002)338جديدة لتسليم البضائع" )

استخدام الاحتياطي في المنظمات يشير إلى أن المنظمات 

تجد قيمة لم يسبق لها مثيل في التخطيط للمستقبل غير المؤكد 

. يعكس (Rigby & Bilodeau, 2007)والصور البديلة للمستقبل 

هذا النمو الاحتياجات المتغيرة للمنظمات تجاه التفكير 

تحديدها من خلال أربع احتياجات رئيسية  المستقبلي ويتم

تنشأ في المنظمات "التي تتوافق مع نقاط القوة في دراسات 

 .Hines, 2002:338)المستقبل )

 أن تكون أكثر توجهاً نحو المستقبل. 

 التفكير بشكل أعمق وبشكل منهجي منظم. 

  ً  .أن تكون أكثر إبداعا

 التعامل بشكل أفضل مع التغيير. 

ن تكون مؤهلا في الابتكار أ" على  Hines (2002:339)كد ؤي

البصيرة سينُظر إليها على أنها ربما أهم مصدر للميزة في و

التنافسية للمنظمات في اقتصاد المعرفة في الغد. وهذا يستلزم 

اتخاذ القرار مع وضع المستقبل في الاعتبار". الافتراض 

التفكير )الرئيسي الذي يضعه هاينز هو أن التفكير المستقبلي 

في المستقبل( سيحسن جودة اتخاذ القرار. وبالتالي فإن 

ً التبصر الإ ل لدراسة المستقب ستراتيجي باعتباره اندماجا

 ً أن  بل يجب ؛فحسب والإدارة الإستراتيجية لا يكون منطقيا

 ً ن تعليم م جزءاً أو تحقيق للبحث القابل للتحقق  يكون خاضعا

 القادة وتطويرهم.

 :ستراتيجيةصرة للأفكار التقليدية للإالتحديات المعا.7

ستراتيجي الرئيسي للتفكير الإالشاغل وكانت المنافسة الشغل 

ن ها نابعة مإنحيث  ،الثمانينيات من القرن الماضيعقد منذ 

سيطرت جوانب التكلفة وقد . (Kim et al. 2005)عمل إم بورتر 

والتميز فيما يتعلق بالميزة التنافسية على ممارسة 

في تحديد  ( Auerbach, 1988; Day et al. 1997)الإستراتيجية

الرؤية التنظيمية ولكن ربما لم تعالج بشكل كاف التدفق 

تم د قالبدائل لهذا النهج والمتزايد للتغير ومشاكله الناشئة. 

تجاهلها إلى حد كبير بسبب صرامة مقاييس الأداء 

 فكرة وجودفالاقتصادي وقصر المدى لأصحاب المصلحة. 

صور بديلة للمستقبل تعتمد على القرارات التي يتم اتخاذها 

الآن أصبحت مقبولة بشكل متزايد وأصبحت أكثر غزارة في 

 يتضح الاعتراف المتزايد ببدائلوستراتيجي. التفكير الإ

 van)المستقبل من خلال "فترة ازدهار سيناريو التخطيط" 

der Heijden, 2004: 145) دراسة المستقبل في  من المستوحاة

 .من القرن المنصرم الستينياتسنين عقد 

شركة نفذت ( 500)( أكثر من2005) Kotterوقد درس 

ستراتيجيات التحول من أجل جعل نفسها أكثر قدرة على إ

المنافسة. واستند على عمل سابق في جامعة هارفارد الذي 

دارة اقترح كوتر أن القيادة والإويميز بين الإدارة والقيادة. 

تختلفان ولكنهما مكملان لبعضهما البعض خاصة في عالم 

وخلص إلى أن "المديرين يعززون الاستقرار  ،سريع التغير

 ويمكن للمنظمات التي ،بينما يضغط القادة من أجل التغيير
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تتبنى كلا الجانبين لهذا التناقض أن تزدهر في الأوقات 

ً و(. 2001:85المضطربة"  ) رض م Gellatمع  تماشيا

العصاب
4

( وخاصة فيما يتعلق future neurosesالمستقبلي ) 

فإن صانعي القرار  (1993:11)بشلل النموذج الفكري 

ً مطالبون بشكل متزايد بالارتياح  عدم  معوالتعامل إيجابيا

اليقين واحتضان التغيير وتطوير القدرة على أن يكونوا 

دارة الإ . لذلك هناك تقارب بينغاية المرونة مبدعين ومرنين

 visionaryالسائدة والقدرة على قيادة التغيير برؤية عصرية )

fashion .)هذا ومن أجل رفاهية المنظمة.  انكلاهما مطلوبو

التقارب هو على الأرجح أساس التطور السريع الأصلي 

ستراتيجية السائدة. لذلك تسعى المنظمات لنظرية الإدارة الإ

 لأن ؛لقيادة والإدارةالمعاصرة إلى تحقيق التوازن بين ا

"كلاهما ضروري للنجاح في ... بيئة معقدة ومتقلبة بشكل 

وتنجح بشكل متزايد في تطوير  (Kotter, 2001:85)متزايد" 

 (.managers-leaderقادة ) مديرين

( 50)تشير الأدلة الدامغة إلى أن البيئة تتغير بسرعة أكبر من

لب ر تتطيشير كوتر إلى أن زيادة التغييوسنوات مضت. 

ً  مزيداً  بتحديد الاتجاه  من القيادة وأن القيادة ترتبط عموما

فالأمر لا يتعلق بوضع الخطط بل بإنشاء  -وبشكل حاسم 

كوتر بين أهمية ويميز . (87 :2001)ستراتيجيات الرؤى والإ

                                                      

مصطلح يُستخدم للإشارة إلى  Neuroses) (العصاب4 

الاضطرابات تؤثر على الوظائف العقلية والعاطفية التفكير، 

المشاعر، والسلوك، للفرد دون أن تؤدي إلى فقدان الاتصال 

بالواقع. على الرغم من أن المصاب بالعصاب قد يعاني من 

وظيفتي التعامل مع التغيير )القيادة( والتعامل مع التعقيد 

 . (87 :2001)أي منظمة  كلاهما ضروري لنجاحو)التخطيط(. 

تصنف الإدارة ، ( بين الإدارة والقيادة2005) Kotterيفرق و

 عداد الميزانياتإعلى أنها إدارة التعقيد من خلال التخطيط و

التقديرية من أجل تحقيق الأهداف قصيرة المدى من خلال 

تخصيص موارد كافية. يتم تحقيق ذلك من خلال التنظيم 

التقدم بانتظام ويتم وضع الخطوات والتوظيف. تتم مراقبة 

اللازمة لتحقيق الخطط من خلال الرقابة وحل المشاكل. 

تسعى القيادة إلى تغيير بنّاء من خلال تحديد اتجاه من حيث 

 ً يتم و. (Kotter, 2001:86)المستقبل البعيد"  الرؤية "غالبا

تحقيق ذلك من خلال مواءمة الناس مع تلك الرؤية عن 

 . ؤلفعال والكفطريق التواصل ا

يجب إعادة تقييم الرؤية باستمرار ولا يمكن تحقيقها إلا من و

ساس مستمر. أ علىخلال تحفيز وإلهام المنظمة بأكملها 

( المنظمات التي pitfallsوأشار كوتر بأن مخاطر وعقبات )

ركزت بشكل أكبر على التخطيط أو التوجيه على حساب 

مفادها أن الشركات الأهم من ذلك هناك ملاحظة والآخر. 

 ً تحدد الإطار الزمني لأنشطتها التخطيطية.  الأكثر نجاحا

 يوالذالتخطيط طويل الأجل باعتباره أحد مشتقات الإدارة 

( غير قادر على burdensomeينظر له على أنه عبء )

التكيف مع ما هو غير متوقع وهو في النهاية تناقض من 

 حيث المصطلحات. 

قلق، توتر، أو أفكار وسواسية، إلا أن هذه الاضطرابات مشاعر 

  لا تتضمن تغييرات في التفكير الجوهري.
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ة غياب توجيهات القيادة حتى علاوة على ذلك في حال

واستنزاف لرأس المال  ؤالتخطيط قصير الأجل غير كف

ً البشري.   يؤدي هذا إلى زيادة السخرية بين المديرين وغالبا

 politicalلاعيب وحنكة سياسية )أما يتحول إلى 

gamesmanship من المسلم به أن التخطيط يحتاج إلى .)

م ابة فحص واقعي قياستكمال تحديد التوجيهات ويكون بمث

لتطويره بمرور الوقت. وبصورة مماثلة يوفر تحديد 

ط. للتطوير والتنفيذ الواقعي للتخطي التوجيهات السديدة إطاراً 

 ؛بعد كل ذلك لا يجب أن تكون الإستراتيجية متعلقة بالتقليد

 .Ratcliffe, 2006: 44)بل بالاستجابة للإشارات الضعيفة )

  الخط السفلي الرباعي: .الجديدالثلاثي  طالخ. 8

( يستخدم لتقييم  TBL -Triple Bottom Lineالخط السفلي الثلاثي )

أداء المنظمات بناءً على ثلاثة جوانب رئيسية: الافراد، البيئة، 

والأرباح، ويهدف هذا النموذج إلى قياس النجاح بشكل شامل 

 وعدم التركيز علي الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضًا التأثير

 الاجتماعي والبيئي للأنشطة التجارية والافراد.

  الافراد: هذا البعُد يتعامل مع التأثيرات الاجتماعية

ا كمللمنظمة. ويشمل عدالة العمل، الظروف الاجتماعية الجيدة، 

 يتعلق بتقديم بيئة عمل عادلة تحقق المساواة بين الأفراد، 

ي الت المنظماتتهدف ، والحفاظ على حقوق الموظفين والعملاء

حيطة بها، الم والبيئةتطبق هذا البعُد إلى تعزيز رفاهية الموظفين 

 .وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة

  .البيئة: يتعامل مع التأثيرات البيئية للنشاطات التجارية

يشمل ذلك تقليل الآثار السلبية على البيئة، مثل تقليل انبعاثات 

تخدام الموارد الطبيعية بشكل الكربون، تقليل النفايات، واس

يركز على تطبيق سياسات بيئية تساهم في الحفاظ على ، مستدام

 ن ذلكمهدف وال، الموارد الطبيعية والتقليل من الأضرار البيئية

 .لقادمةللأجيال ا البيئةتحقيق استدامة بيئية تدعم الحفاظ على 

  الأرباح: هذا هو البعُد التقليدي في الأعمال، ويرتبط

تحقيق بتعظيم الأرباح، ويهدف إلى ضمان استدامة الشركة من ب

الناحية المالية وتحقيق عوائد اقتصادية، ولكن في سياق الخط 

يتم التأكيد على أن الربح يجب أن يتحقق  (TBL)السفلي الثلاثي 

ز الهدف منه تحفي مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والبيئية أيضًا.

بشكل أوسع، بحيث لا يكون الربح هو المنظمات على التفكير 

المعيار الوحيد لنجاح الأعمال. بدلاً من ذلك، يشجع هذا النموذج 

على أن تكون المنظمات مسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا، ما يساهم في 

 تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

مفهوم   QBL) -(Quadruple Bottom Lineالخط السفلي الرباعي

ليشمل بعدًا رابعًا يتجاوز  (TBL)كرة الخط السفلي الثلاثييوسع ف

تم ي هذا الخطالبيئية والاقتصادية. في والجوانب الاجتماعية 

في خدمة  تللمنظماليعكس الدور الأعمق  الهدفإضافة عنصر 

 المجتمع، وليس فقط الأرباح أو التأثير البيئي أو الاجتماعي

 ضيف ي لخط السفلي الثلاثيلوالافراد بالإضافة للأبعاد الثلاثة 

 

 بعد رابع المتمثل في بعد الهدف. الخط السفلي الرباعي

 الهدف :(Purpose)  يتجاوز هذا البعُد مجرد تحقيق

الغاية  فقط انما يضيف إليها والاجتماعي الأرباح أو التأثير البيئي

مثل دعم القضايا ، الأخلاقية أو الإنسانية وراء وجود المنظمة

مثل التعليم أو مكافحة الفقر( أو إحداث تغيير إيجابي العالمية )

لى يحُفّز المنظمات عوأكثر شمولًا ويعُتبر ، وفي المجتمع والعالم

أن تكون أكثر مسؤولة اجتماعيًا، وأن تضع في اعتبارها 

 .تأثيراتها على العالم بأسره وليس فقط على أرباحها

 :البعد الروحي للقيادة في المستقبل 8.1

أن ممارسة القيادة الحالية تبدو غير  Burke (2006:14)لاحظ 

 ً في ظل الاضطراب  قادرة على معالجة القضايا الأكثر إلحاحا

على  ةثار المترتبلآن اإوعدم اليقين في التغير المعاصر. 

الصراع والمعلومات بتزايد القضايا المتعلقة بالتنوع و
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على  والأتمتة والاستهلاك في ظل هيمنة وسائل الإعلام

 يدت إلى إعادة فرض العصاب المستقبلأالمثل الغربية 

(Gelatt, 1993)  مما خلق ضرورة ملحة للتخفيف من هذه

تتحدى ملاحظات بيرك المتعلقة وثار والتكيف معها. الآ

بالقيادة الفعالة الفلسفات الأساسية للنماذج الفكرية للقيادة 

لقيادة . ولاحظ أنه من أجل تعزيز ا(2006:14)المعاصرة 

وجود وجهات نظر مختلفة جداً نه من الضروري إالفعالة ف

للعالم. لذلك تحول تركيز القيادة نحو القدرة على خلق بيئات 

تمثل القيم في المنظمات والتي قد تنشأ في الغالب من  ةتمكيني

ينُظر إلى هذا وانعكاس روحانية أصحاب المصلحة فيها. 

 على أنه أمر بالغ 

الاستدامة البيئية الداخلية والخارجية الأهمية من حيث 

المنظمات التي  إن2006:12) (يقول عناية الله وللمؤسسة. 

تفشل في إدراك هذا التحول لن تكون قادرة على جذب رأس 

وبالتالي تفوت فرصة الابتكار  ،المال البشري الأفضل

 ومطابقة الاحتياجات المتغيرة لجميع أصحاب المصلحة.

يقترح بورك أن وجهات النظر العالمية في القرن العشرين و

ونية النيوت -تتمحور حول النظرة الخطية للعالم الديكارتية 

( وتستند إلى إتقان البيئة. وقد Burke, 2006:17)كم وصفها 

أدى ذلك إلى ظهور ممارسات الإدارة التقليدية التي تسود 

علقة عليم المتفي العديد من الجوانب الحدود التخصصية للت

ورك ب ويشيربالتطوير التنظيمي الفعال والإدارة والقيادة. 

أن الروحانية في المنظمات تم تعريفها من خلال إلى 

الانغماس في روح الرأسمالية. وقد أدى هذا إلى الحد من 

ً د أيعولكن المفارقة أنه  ،القيم الإنسانية العالمية المهمة  ضا

تراكم الثروة. ونتيجة لذلك  من مُثلُ المنظمة وعلى الأخص

تم قمع الروح البشرية لفترة طويلة لتبدأ من جديد في الظهور 

في المنظمات باعتبارها ذات أهمية حاسمة من حيث 

 (.2001051الإستراتيجية )

أن الحاضر "غامض"  إلى   )Inayatullah )2006:4  يشيرو

امل. شيتميز بتعقيد أكبر وتقارب وتغير متقطع وتقلب بيئي و

لمدى اوبالمثل فإن التوقعات المستقبلية على المدى المتوسط و

الطويل هي أن هذا سيستمر وربما يصبح "أكثر ضبابية" مع 

ظهور التأثيرات العالمية للتغيرات الهائلة في الطلبات في 

 الثانية والثالثة والأعلى.

ليس ( تحقيق الذات iإنه يتصور عالمًا يتجه نحو بيئة حيث 

الرسائل متضاربة وتسبب المزيد من ( iiنجاحها  السهلمن 

 ( لا مجال لفهم مستقبل بديل. iiiالارتباك، وبلغت ذروتها في 

بسبب عدم اليقين في المستقبل والأهمية المتزايدة للقيم 

والروحانية والسؤال المطروح حول كيف يمكن للقيادة أن 

تدرك هدفها المتمثل في توجيه المنظمات من خلال 

ناية يفكر ع  ؟وكيف يمكن قياس ذلك ؟الاضطرابات الوشيكة

ً   (2006:8)الله  في هذه الأسئلة ويخلص إلى أن هناك طرقا

 للتخفيف من هذه الميول والتكيف معها. 

فيما يتعلق بالقياس يشير عناية الله إلى أهمية عدم زيادة و

 ً بـالروحية "المحصلة الرابعة"  العبء الذي قد يكون مرتبطا

. (2003:2)نها تذهب "أعمق من ذلك" إن بدلاً من ذلك فولك

هو يسأل ويقترح أن  ؟كيف يمكن للمرء قياس ما لا يقاس

الطريقة الأنسب، إذا طُلب منها للقياس، قد تكون اتخاذ وجهة 

نظر متعددة الطبقات تبحث عن مستويات أعمق للقياس حتى 

ل للقياس متذكر بالطبع التأثير المحت - يصبح القياس مستحيلاً 

 على النتيجة. 

القياس ينعكس بشكل أفضل من قبل المنظمة نفسها. 

سبق مستوى التأثير المالي والاجتماعي ت"الروحانية" 

تعكس "الخطوط النهائية" الثلاثة الأخيرة النجاح ووالبيئي. 

يشير عناية الله إلى قدرة القيادة نفسها بدلاً والنسبي للأول. 
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التي يمكن أن تظهر في الميزانية من الأنظمة والقياسات 

 العمومية والتقرير السنوي.

فكيف يمكن تقييم القدرة الروحية للقيادة؟ من المسلم به أن 

وفي أحسن الأحوال يتم تحقيقه عن طريق  مشكلة،هذا يمثل 

التأمل الذاتي التراكمي. بسبب البعد الإضافي للأداء غير 

 تطوير القيادة يجب الكثير منوالمالي المطلوب من القيادة. 

( وربما يتم تسهيله إما كجزء من cathartic) أن يكون مسهلاً 

القيادة التراكمية للمؤسسة أو تطوير القيادة الجماعية أو عن 

ً   de VriesKets ستنتجاطريق التدريب الفردي.   من مقتبسا

   (Burke, 2006:21) بأن التغييرات الأكثر قابلية للاستمرار في

سلوك القيادة يتم تحقيقها من خلال تطوير القيادة في إطار 

يجب أن تكون والمجموعة يفسح المجال لدعم ذلك. 

المجموعة على دراية بإمكانية "التفكير الجماعي" بالإضافة 

إلى المثل العليا "المحصلة الرباعية" للمنظمة )المنظمات(. 

 ً ( reflection is honest-Selfالتأمل الذاتي صادق )ما يكون  دائما

إلى خيبة  ذا صدق ستؤدي حتماً كومحاولات تجنب مثل ه

 الانفصال.إلى الأمل و

في الختام يمكن استنتاج وجود أدلة كافية في كل من النظرية 

، وفعلياً وواقعياً من التجارب اليومية للمنظمات، التطبيقفي و

تحولًا واضحاً نحو وجهات النظر العالمية التي على أن هناك 

ومع  .تتحدى النماذج الغربية للنظرية التنظيمية والقيادة

( من الأفراد في دول منظمة التعاون %21اشتراك )

الاقتصادي والتنمية في البديل الروحي للرأسمالية )راي 

ً (، 2001وأندرسون في عناية الله،  متغيرة  يمثل التحول قيما

  ؛ذا مهمهويعتبر في ربع الدول الأكثر نفوذاً في العالم. مهمة 

من السكان على الأرجح يعملون أو ( ٪ 21)لأن وذلك 

ة مدنيكانت يتفاعلون مع المنظمات سواء كانت حكومية أو 

إنه يشير إلى الاحتياجات المتزايدة للبشرية وأو خاصة. 

في  االعاملة أن المنظمات التي يعملون فيها ويتفاعلون معه

المجتمع يجب أن تعكس مُثلُهم الروحية سواء كانت محددة 

بالدين أو بصدى فهمهم للكون ولكن ليس من خلال النماذج 

هذه . تلتزم القيادة ب"الاجتماعية والسياسية"الفكرية الحالية 

هاية ن وفي التمكين،المُثلُ وإلا فإنها ستواجه الانفصال وعدم 

  .الوصول إلى غايتهاو المطاف الفشل في تحقيق هدفها

 -علاوة على ذلك من المسلم به أن المستقبل غير مؤكد ولكن

 ً لرفض الاستقراء الذي يسعى إلى الحد  ليس كافٍ  -حصريا

ا في هذووبالتالي ترشيد تصرفات القادة.  ،من عدم اليقين

نهاية المطاف سوف يخدم البشرية والمجتمعات والمنظمات 

 وتحقيق عالم أفضل للعمل والعيشوالأفراد في تحقيق الذات 

 فيه.

 الخط السفلي الثلاثي.  الخط السفلي الرباعي: 8.2

"كان هذا الاضطراب في العالم الطبيعي هو ما تنبأ به توفلر 

(Toffler ... بدقة. التغيرات في طبيعة الطبيعة ... في الواقع )

في المجتمع ... في الحقيقة ... والسيادة تحدت عالمنا بعمق. 

 .(Inayatullah, 2006:3)ونحن )الآن( نعيش في هذا التمزق" 

( "صدمة Alvin Tofflerلقد قيل الكثير عن كتاب ألفين توفلر )

المستقبل". بالنسبة لممارس دراسة المستقبل المخضرم يشبه 

( futurism-Popبوب المستقبل )الكتاب الكثير مما يسميه 

(Slaughter,2002:494)  الذي يقتصر على مستوى التحليل

ومع ذلك فهو مصدر قيم للعمل. على الرغم من  ،الخفيف

ان يًا كذلك فإن اضطراب وتقلب التغيير الذي نعيشه حال

مع ما صاحبه من "تمزيق"  (5914)متوقعًا بالفعل في عام 

لكثير من فهمنا وأنظمتنا. ومع ذلك يحدد عناية الله عيب 

تأكيدات توفلر في أن تحليله يستند إلى تاريخ خطي. إن 

 ً  للتكيف"  داً معق التاريخ والمستقبل بالفعل يتبعان غالبا "نمطا
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(2006:4)  ً النظام وفترات الاضطراب بفترات انقطاع  محفوفا

 الشديد التي تضع حتما الأساس لحقبة جديدة. 

 ً تخاف من المجهول وتسعى بدلاً من ذلك  الإنسانية غريزيا

ي هإلى الحفاظ على الوضع الراهن أو حتى بقاء الأشياء كما 

كانت. "القادة والمواطنون )لا يزالون( يتخيلون وكما 

. وصفات النجاح هي Inayatullah, 2006) (4,الماضي الحنين" 

ترتيبات اليوم ولكن الجهل بما قد يحمله المستقبل "والجهل 

 ً من تأكيدات كوتر  بالمستقبل" له عواقب وخيمة. انطلاقا

( والنظرية السائدة للإدارة المعاصرة أصبح دور 2005)

ً  القائد أكثر تميزاً  من أجل التعامل مع الاضطرابات  وتنوعا

بأن هذا أدى    (2006:7)يعترف عناية اللهوالمشار إليها أعلاه. 

إلى ظهور فرضية القائد العظيم: "القائد يخلق المستقبل 

 ويحدث التغيير ويضع الرؤية".

يعكس هذا الوصف الدعوة إلى نماذج فكرية جديدة للقيادة في 

. (Montgomery, 2008)أبحاث القيادة التنظيمية المعاصرة 

 ؛المؤسسات للدعوة فحسبمن الأهمية بمكان ألا تستجيب و

حيث لازال للقيادة، ن تنظر إلى ما وراء هذا الوصف أبل 

يدية. دارية أكثر تقلإالعديد منهم غارقين في نماذج فكرية هناك 

للتغير السريع على جميع المستويات في جميع جوانب  نظراً 

 من المهم التعرف علىو .البيئية )ليس فقط التكنولوجي!(

( loss of agencyالمتمثلة في "فقدان الوكالة" ) ظاهرة المتناميةال

دمة ص“« الصدمة المستقبلية»التي من المتوقع أن تصبح 

 ذلكيمكن وصف و. (Inayatullah, 2006:5)المستقبل" الجديدة 

على أنه تصور الفرد لقدرته على التأثير على بيئته. على 

ملة انحو متزايد مع التحولات الهائلة في احتياجات القوى الع

هناك شعور ساحق حيث  ،وزيادة الأتمتة من بين أمور أخرى

بعدم الجدوى. وكثيرا ما ينعكس هذا في زيادة مستويات 

 الواقع،الخوف داخل المجتمع مما يؤدي إلى الهروب من 

الاعتماد على الواقع الافتراضي وتعاطي المخدرات ك

. ويصف عناية وما شاكلها من ممارسات منفلتة والانتحار

لله هذا على أنه: "بدون الشعور بالقدرة على التأثير في ا

العالم، سوف نلتف ونموت" إزالة "إمكانية فعالية الفرد" 

تم توثيق الأدلة على وقد .   (2006:6)ستؤدي إلى تدمير الذات

زيادة مستويات السلوك المنحرف  :مثل ،ذلك بشكل جيد

 والمرضي وتعاطي المخدرات والجريمة المنظمة.

 لماذا هذه الملاحظة؟ ترتبط النماذج الفكرية للقيادة ارتباطاً 

بهذه التغيرات المتوقعة. وستواجه المنظمات بشكل  مباشراً 

متزايد قوة عاملة لا تسعى فقط للحصول على فرصة للعمل 

ولكنها تضع قيمة كبيرة على هدفها وكرامتها أثناء العمل. 

 لمحصلة النهائية إلى أن حركة ا  (2003:1)يشير عناية الله

 من أفضل الشركات(٪41)الثلاثية قد انطلقت. وبهذا يقول إن

في العالم تنشر تقارير ثلاثية المحصلة النهائية  والمؤسسات

قام هذا يرجع في الموالمسؤولية الاجتماعية(.  البيئة،)الربح، 

الأول إلى قيم المساهمين / أصحاب المصلحة / الموظفين 

عليها استدامة المنظمة نفسها ولا  والمخاوف التي تعتمد

تعكس بالضرورة بعض المثل العليا. "إلى جانب الربح من 

المتوقع من المنظمات مراعاة حقوق الإنسان وتقييم تأثيرها 

 . يقتبس عناية الله 2003:1)على البيئة والأجيال القادمة" )

من جينيفر جونستون من بريستول مايرز سكويب  (2003:1)

أن "العمل جزء كبير من الحياة لدرجة أن التي ذكرت 

الموظفين يرغبون بشكل متزايد في العمل في المؤسسات 

ً  ،التي تعكس قيمهم مسألة جذب  وبالنسبة لنا إنها أيضا

والاحتفاظ بالموهبة". ينعكس هذا بشكل متزايد في أنماط 

 الاستثمار ومؤشرات البورصة.

الحالية غير قادرة أن ممارسة القيادة   (2006:14)يلاحظ بورك

 ً في ظل  على ما يبدو على معالجة المسائل الأكثر إلحاحا

الاضطراب في التغيرات المعاصرة. لقد أدى تأثير القضايا 
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المتزايدة المتعلقة بالتنوع والصراع والمعلومات والأتمتة 

والاستهلاك في ظل هيمنة وسائل الإعلام على المثل الغربية 

( وبالتالي Gelatt)مرجع سابق.  إلى تعزيز مستقبل العصاب

 خلق حاجة ملحة لتخفيف الآثار والتكيف معها. 

تتحدى ملاحظات بورك المتعلقة بالقيادة الفعالة النظريات 

يشير بورك و. (2006:14)الأساسية لنماذج القيادة المعاصرة 

ً أ نه من أجل تعزيز القيادة الكفؤة من الضروري أ إلى يضا

لذلك يتحول  ومتباينة، مختلفة وجود وجهات نظر عالمية

لك تالتركيز في القيادة نحو القدرة على خلق بيئات مواتية 

 ً الب والتي قد تنشأ في الغ ،أعمق في المنظمات التي تمثل قيما

نه بالغ الأهمية من أب هذا الأمرمن الروحانية. ينُظر إلى 

الله ة يقول عنايوستدامة البيئية الداخلية والخارجية. لاحيث ا

إن المنظمات التي تفشل في إدراك هذا التحول لن  (2006:12)

 humanتكون قادرة على جذب أفضل الموارد البشرية )

capital وبالتالي تفوت فرصة الابتكار وتناسب الاحتياجات )

  المتغيرة لجميع أصحاب المصلحة.

( إلى الاعترافات الحالية بالعمل الذي 2001يشير بورك )

( جي Templeton prize 2006زة تمبلتون )قدمه الفائز بجائ

الذي أوضح  لازلو،بارو والمرشح لجائزة نوبل للسلام إي 

أن الواقع المادي والروحي "هما في الواقع وجهان لواحد 

 in)هذا يوضح كما يقول بارو و. (54: 2001كلي متكامل" )

Burke, 2006:14)  ًكيف "كشفت صورتنا العلمية للكون مرارا 

كيف كانت في كثير من الأحيان نظرتنا ضيقة ؟  وتكراراً 

خدمة مصلحتنا الذاتية لصورتنا هي وكيف ؟ الأفق ومحافظة

وكيف كانت توقعاتنا دنيوية ومدى محاولاتنا  ؟المؤقتة للكون

الضيقة لإيجاد أو إنكار الروابط بين المناهج العلمية والدينية 

 قدما دليلاً من الملاحظ أن بارو ولازلو قد و". ؟لطبيعة الكون

 ً لا يتجزأ  اً على تقارب العلم والروحانية وأنهما جزء علميا

 من تطوير الفهم.

 . الخاتمة: 9

إن زيادة التعليقات الأكاديمية وانتقادات الممارسين والزيادة 

السريعة في ممارسة سناريوهات التخطيط كلها مؤشرات 

م تحديها تت ستراتيجيةعلى أن النماذج الفكرية التقليدية للإ

 ً ليمية تع بشكل متزايد وأن المستقبل البديل يوفر فرصا

ً أتنظيمية قيمّة. ويرجع التحول في التركيز  م القدرة لعد ساسا

على فهم واحتضان التغيير الذي كان أكثر الخصائص البيئية 

 في العصر الحديث بمقياس أكبر أو أصغر اعتماداً  انتشاراً 

المنظمات يقرون بالحاجة إلى على السياق. العديد من قادة 

التفكير فيما يتعلق بالمستقبل ولكن التغيير أصبح وبشكل 

 ً ولا توجد أطر كافية لمواجهة  وبروزاً  متزايد أكثر اضطرابا

 التحديات الناتجة بثقة.

تسعى هذه الورقة بإيجاز إلى استكشاف أساس للسؤال حول 

وجه وعلى   -تعليم دراسة المستقبل تعلم وما إذا كان 

ادية قد يكمل الكفاءات القي -ستراتيجيالخصوص التبصر الإ

ة تشير التحولات النظريو ؟ستراتيجيمن حيث التفكير الإ

والاضطرابات البيئية بشكل متزايد إلى السؤال حول ما إذا 

كان التفكير بشكل أكثر انتقائية حول المستقبل والتغلب على 

 كير الحواجز التي تحول دون ذلك قد يحسن التف

 إذا كان هناك دليل على ؟ستراتيجي كأساس لكفاءات القادةالإ

يجية( يعزز ستراتستراتيجي )البصيرة الإأن تعليم التبصر الإ

 :فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ،بالفعل الكفاءات القيادية

 ؟ما إذا كان هذا يثير حتمية من حيث تطوير القيادة

راف ة والقيادة مع الاعتيتم التمييز وبشكل متزايد بين الإدار

ن القيادة هي الاساس لتوقع التغيرات والتكيف معها ـأب

 لمديرينالا يستبعد هذا التمييز تطوير ووالتخفيف من حدتها. 

القادة الذين يوازنون بين كل من الدورين. إن قدرة المنظمة 

على تبني التغيير والغموض والاضطراب من خلال الإبداع 
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ة حاسمة. قد يكمل وبشكل كاف التبصر والابتكار لها أهمي

وبالتالي قدرة مؤسستهم على  ،ستراتيجي كفاءات القادةالإ

التي هي ضرورية للاستدامة وإحداث ضغوط إبداعية 

 التنظيمية في بيئة متقلبة من التقارب والمنافسة الشديدة.

 إلى أن الإنسانية حالياً   (in Voros, 2006:16)يشير دي الجين 

 ً ً  تواجه تحديا مما يتطلب التحول إلى الرؤية البعيدة  محوريا

( من أجل اقتراح استجابة كافية. long view forwardsللأمام )

وهذا يعني أن "الاستدامة" هي فقط الخطوة الأولى "الخطوة 

ل أي تصور للمستقبل طويل الأجل ظالضرورية" في 

حضارتنا  "لذلك يجب أن تتمتع .ومقاييس الأداء المتوقعة

بالدرجات المناسبة من المنظور والحكمة والإبداع والرحمة 

 ,Voros)اللازمة للحفاظ على أنفسنا في المستقبل البعيد" 

( مبتكر المستقبل من Egoسوف يستجيب الأنا )و. .(2006:16

خلال تكثيف البحث عن جميع الفرص المهمة لتجاوز الحدود 

في تطوير "الحكمة ( بالفعل paradigmaticالبراغماتية )

 والإبداع والرحمة" المطلوبة.
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